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(ع) وأثره  الوحدة    الخطاب الدي المعتدل عند الإمام ع
ة   الإسلام

   1 أ.د خولة مهدي شاكر الجراح
  العراق  / كلية الفقه/ جامعة الكوفة  1
  

ارث    .مل لة م  ة  تار ث في حق  ار ما ح إن أح  اول  الع أن  م 
أورث   ة  دم اث  وأح ة  ان الأم  إن ار  اع أث  دم  وراقة  اً  ا وخ دماراً  ال  ع  ال

اب. للع قاً  م اً  ودي اً  لف عق وال فاوت  أش   ال اق  إل ارخ  ال ات  ت صف وزخ
ة أ والعق لاف في ال أناس ل  له ذن إلا الاخ اب  ى الع ات وأق لف   ،العق ولا 

إلا  العال  قاع  ى  أق م  والف  اعات  ال ه  ه ل  م د  وج في  اً  اب  ال ع  الآن 
 . ه دون آخ ه في دي أو م ا لا  ح اع ألعق أو الف م اها، ون ال  أق
ة  ؤ أ وال ا في ال لف مع د آخ  ج اف ب ورة الاع ان ض ه ال ه ب وم إل وال ي

ال ال  اس الة  اس م  أك  ن وأن  ة  والعق ي  ال خلال وفي  م  ي  ي وال ي  ه ال د  ع
ه. ال ال ض ارسة الإلغاء وأع ة    م ؤ ف على ال ع ا ال ال ه في ه لع إل وال ن

ه الإمام   ه ووص ه وآله) وأم ل (صلى الله عل س ة ن ال ة  ة ال الإسلام
ة  ان الإن م  وأ  ود  ح ق  ل اً  س قة  ال ة  ؤ ال ل  ل ذجاً  أن لام)  ال ه  (عل علي 

ة م جهة أخ ح ت على الإ  ة والف اء والعقلان ة ب أب ال ال ا و ان 
ه   ،ال ة ل ة تار ل ح ه في  د ن ائه وتع لاف أس ي مع اخ الأم ال جاء ال

راته ل اته وت ل ل ت ي  ل إلى فه أن ال ص اة وأح أن ال ه في ال فع    وت جاء ل
ل جه  ا إلى ب ع ي إلى الأم لا  ان  ث   ،الإن ا  ل ه ائ م ف ولعل م خ 

ة أه  م   او ائع ال ة في ال ام قائ ال ة وال ي ل ال ل إلى ت الأص ص ال
ة ا ات الاج ة وال مان وف ال ال عل  هاجي ال عي وال ان ال  ، ال على ال
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د لا   ع الإلهي مف ا ح ال د وال ع لاص واح غ م د لل ولا فأن ال ال
د ع فة عامة    .ي ة  ان ف الإن ة إلى ال ة الإسلام عة ال رك  ه أن ن لعل م ال

ف  .إن ال عامل معه ة ال ل و ة غ ال هج الإسلامي ق اول ال رك  ت ل
ة مة ومع فة عامة م ة  ان اء  ..الإن ه اس لاقه ول  ا الأم على إ وه

،قال تعالى: ن أو ج أو دي ْ (ل ِ وَرَزَقَْاهُ ْ ِّ وَالَْ ْ فِي الَْ لَْاهُ َ مَْا بَِي آدَمَ وَحَ َّ َ  ْ وَلَقَ
لا ِ ْ خَلَقَْا تَفْ َّ ٍ مِ ِ ْ عَلَى َ لَْاهُ َّ َِّاتِ وَفَ َّ َ ال اء:  ) مِ ا ال عام وشامل .7(الإس ) وه

ل  ل وغ ال ل على ال م خل الله،لل ع مف ا ال  ،فال وق انع ه
ة. عة الإسلام د ال ل ب م ب م  العام على  اب ي ق أن ال ع ل  ا أن ال وذا عل

اق  اع على  الآخ  ار  إج في  لقا  م ف  لا  ل  ال إن  ا  ه،أدر وح الله  ب  امة  ال
ِهُ الَّاسَ حََّى (قال تعالى:،الإسلام ْ َ تُ عًا أَفَأَنْ ِ ْ جَ لُّهُ ُ ْ فِي الأرْضِ  َ مَ َ لآمَ ْ شَاءَ رَُّ وَلَ

 َ مِِ ْ ا مُ نُ ُ َ(  : ن ل  )99(ي ة إلى غ ال ته ن ع ل ب ة أن  ا ل ب ة ال ه أما  ،ف
ا ت هاردود أفعاله  اس عل ل ولا  ها ال أل ع ة فلا  ع ه ال قال تعالى (وَِنْ   ،ه ه

نَ  َلُ تَعْ َا  ِ  ُ أعَْلَ  َُّ فَقُلِ  كَ  نَ)    جَادَلُ َلِفُ ْ تَ هِ  ِ  ْ ُ ْ ُ َا  ِ َامَةِ  ِ الْ مَ  يَْ  ْ ُ بََْ  ُ ُ ْ َ  ُ َّ  *
ج:   ة  69  -68(ال ح ل وال الع اصة  ة ال عة الإسلام ل جاءت أوام ال ا ال ) م ه

عارف وال ل    ،والألفة  .ل ل ال وغ  ل  ال ل  ت عامة  جاءت  الأخلاق  ائل  وف
ات   لاً  الإمام علي(ع) مع الأقل ة تعامل الإسلام م راسة  م ال ب ق ف  س

اك ة آن ي     .ال

  
Abstract. It is absurd for anyone to try to deny what happened in long 
historical periods of human disasters and bloody events that left 
human society with devastation, devastation, and bloodshed as a 
result of considering the uneven and differing ideologically and 
religiously deserving of torment. The pages of history are filled with 
the infliction of the harshest punishments and the harshest torments 
on people who had no sin other than differences in opinion and belief, 
and now there is not much different from the past in the presence of 
such conflicts and strife from the farthest corners of the world, and 
the ideological or intellectual conflict is something that cannot be 
confined to a religion or religion. One doctrine over another 
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 What the research aims to achieve is to demonstrate the necessity of 
recognizing the existence of others who differ with us in opinion, 
vision, religion, and belief, and to ensure the impossibility of 
eradicating sectarian and religious pluralism through the practice of 
cancellation and deletion against it.  

حث:  لة ال   مش
أك    ة وأن ن ي والعق ة وفي ال ؤ أ وال ا في ال لف مع د آخ  ج اف ب ورة الاع ان ض ب

ه.  ال ال ض ارسة الإلغاء وأع ي م خلال م ي ي وال ه د ال ع ال ال الة اس   م اس

حث:  ة ال   أهم
ة   ة الإسلام ؤ ف على ال ع ا ال ال ه في ه لع إل ل  ال ن س ة ن ال ة  ال

ق  اً ل قة س ة ال ؤ ل ال ذجاً ل لام) أن ه ال ه الإمام علي (عل ه ووص ه وآله) وأم (صلى الله عل
ال  ا و ان  الإ ت على  أخ ح  ة م جهة  والف ة  ة والعقلان ان الإن ود وأ م  ح

اء ال ة ب أب ة   ، ال ة تار ل ح ه في  د ن ائه وتع لاف أس ي مع اخ الأم ال جاء ال
فع  ل راته جاء  ل اته وت ل ت ل  ي  ال ل إلى فه أن  ص اة وأح أن ال ال ه في  ه وت ل

ل جه  ا إلى ب ع ان إلى الأم لا ي ل إلى    ،الإن ص ث ال ا  ل ه ائ م ولعل م خ ف
ة   ي ال ل  الأص ان  ت  ال على  ال  م  أه   ة  او ال ائع  ال في  ة  ام ال قائ  وال

ة ا الاج ات  وال ة  مان ال وف  ال عل  ال هاجي  وال عي  د   ،ال ال ال  فأن  ولا 
د. ع د لا ي ع الإلهي مف ا ح ال د وال ع لاص واح غ م   لل

حث:    هدف ال
فة عامة    ة  ان ف الإن ال ة إلى  ة الإسلام ال عة  رك  الي إلى: أن ن ال ال  ف  يه

 . عامل معه ة ال ل و ة غ ال هج الإسلامي ق اول ال رك  ت   ل
ة مة ومع فة عامة م ة  ان ف الإن اء   ..إن ال ه اس لاقه ول  ا الأم على إ وه

،قال تعالى:  ن أو ج أو دي َِّاتِ (ل َّ َ ال ْ مِ ِ وَرَزَقَْاهُ ْ ْ فِي الَِّْ وَالَْ لَْاهُ َ مَْا بَِي آدَمَ وَحَ َّ َ  ْ وَلَقَ
لا ِ ْ خَلَقَْا تَفْ َّ ٍ مِ ِ َ ْ عَلَى  لَْاهُ َّ   ) وَفَ

ل ل وغ ال ا ال عام وشامل لل ل على ال م خل الله ،وه ع مف وق  ،فال
ة. عة الإسلام د ال ل ب م ب ا ال العام على    انع ه
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لقا  ف م ل لا  ا إن ال ه،أدر امة ب الله وح م ال اب ي ق أن ال ع ل  ا أن ال وذا عل
اق الإسلام ار الآخ على اع عًا  (قال تعالى:،في إج ِ ْ جَ لُّهُ ُ ْ فِي الأرْضِ  َ مَ َ لآمَ وَلَْ شَاءَ رَُّ

 َ مِِ ْ ا مُ نُ ُ ِهُ الَّاسَ حََّى َ ْ َ تُ   ) أَفَأَنْ
ل ة إلى غ ال ته ن ع ل ب ة أن  ا ل ب ة ال ه ة فلا  ،ف ع ه ال اه ه أما ردود أفعاله ت

ها اس عل ل ولا  ها ال نَ   ،أل ع َلُ َا تَعْ ِ  ُ َُّ أعَْلَ كَ فَقُلِ  ُ   قال تعالى (وَِنْ جَادَلُ ُ ْ َ  َُّ  *
نَ) َلِفُ ْ هِ تَ ِ ُْ ْ ُ َا  َامَةِ ِ ِ مَ الْ ْ ْ يَ ُ َ    بَْ

عارف وال والألفة  ة  ح وال ل  الع اصة  ال ة  الإسلام عة  ال أوام  جاءت  ل  ال ا  ه   ، م 
. ل ل وغ ال ل ال ائل الأخلاق جاءت عامة ت   وف

ات   لاً  الإمام علي(ع) مع الأقل ة تعامل الإسلام م راسة  م ال ب ق ف  ل س ل
اك.  ة آن ي   ال

  المبحث الأول: الأقليات الدينية في المجتمع الإسلامي 
ل  لل وال لف ال اني أهل م اع الإن اور في الاج ة الله أن ي ي س ه أهل ،تق اور  ا ي ك

ل  ل الأم ب الأص ة  ان ة الإن عاني الأخ اع  ة لأب وأم، ون ت عاً إخ ة، وه ج ان والأل الأل
ٍ وَأُنَْى وَجَعَلَْاكُ  ْ ذَكَ ْ مِ إِنَّا خَلَقَْاكُ أَيُّهَا الَّاسُ  له: (َا  قة في ق ه ال آن ه ر الق ل ق وع؛ ل ْ والف

ًا وَ  ٌ شُعُ ٌ خَِ ََّ عَلِ ْ إِنَّ   أَتْقَاكُ
ِ َّ  َ ْ عِْ ُ مَ ا إِنَّ أَكَْ َعَارَفُ َائِلَ لِ ات:  ) َ   ). 13(ال

اب)) :كل لآدم وآدم م ت اك واح اس إن ر واح ون أ أيها ال )): ي ارك(وفي ال  ،اب ال
    )147  :ه14.7

ان أول لقاء ب الإسلام ولة  - ف ة وه ما   – ال ولة الإسلام ا في ال ل ال و غ ال
ه جع أهلها إل ام ي ولة م ن ان لاب لل ها، و ة إل ة ال اة اله رة غ ة ال ي ث في ال ق   ،ح وت

ه   ها  ه وآله)  (سل ل (صلى الله عل س أم ال  ُ ئ  ر)، ع س إملائه   –ال والغال أنها  
اً   اس  –ش اً  وفة تار ع ة الأولى ال ة الإسلام اس قة ال ث ة،   :ال ي فة ال ة، أو ص ي قة ال وث

ة ي ه وآله) إلى أهل ال ي (صلى الله عل اب ال ون   ،أو  عاص ها ال ا  ة،   :أو  ي ر ال دس
اب ا قي لل اق ح ل.و ال أنها م ع ي ال ي   ل

ل م ق  م وال ل الله، ب ال ي رس اب م م ال أ أنها:(ك قة نق ث ه ال وفي ه
 : عه فل به وجاه معه ب، وم ت   وأهل ي

اس    -   أنه أمة م دون ال
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د  - ا م يه ع ه  ،ون م ت اص عل م ولا م ل ة غ م   فأن له ال والأس
م  - ل دونه على م اً ولا  ك مالاً لق ولا نف   وأنه لا  م
-    . ار ا م م ما دام ن مع ال فق د ي ه   ون ال
م  - ف أمة مع ال ي ع د ب ه،وأن يه د دي ه ه،لل ل دي ه  :ولل ه وأنف ال إلا ،م

. ل وأث   م 
ارث   - ي ال د ب ه ف.وأن ل ي ع د ب ه ل ما ل   م
ف.  - ي ع د ب ه ل ما ل ار م ي ال د ب ه   وأن ل
ف.  - ي ع د ب ه ل ما ل ة م ي ساع د ب ه   وأن ل
ف.   - ي ع د ب ه ل ما ل َ م ي حُ د ب ه   وأن ل
ف.   - ي ع د ب ه ل ما ل ة م ي ثعل د ب ه   وأن ل
ف.  - ي ع د ب ه ل ما ل ي الأوس م د ب ه   وأن ل
ه وأن   - أنف ة  ة  م ثعل   . )35/ 2:م1963 ،(ال  )جف

ائل ه  ة،فه د عات يه ف ،أو ت ي ع د ب ه ل ما ل ر له م ها، وتق قة عل ث   ت ال
ح   ه ال ة إن ب قة ال ث ر ال ن    -وتق ل فة، وأن   –ه وال ه ال على م حارب أهل ه

ه فة وأب ه ال ق ما في ه ، ون الله على أص ة، وال دون الإث ه ال وال أ الله شاه (ب
ه ل على ما ت الاتفاق عل   . )وو

ما   ل  ق م ق ال م  له  ا  م ة  ي ال دولة  في  ال  ل  ال غ  عل  ت قة  ث ال ه  فه
ل ل ما على ال ات م اج ه م ال ، وعل ل   .لل

  المبحث الثاني: الخطاب الديني المعتدل للإمام علي (عليه السلام) لأهل الكتاب 
ان:  ع م الأد    الإسلام ب ن

ة  - او ان ال س. ،الأد ة وال اب د وال ه ة وال ال اء  اب م ال ها  ل إل ي ن   أ ال
ها أو إلى جان الله تعالى.  - اء وح اص والأش ة الأش ان ال م ع   أد

. ه مع الأخ لف ع تعا ة على ن  ل ف ى الإسلام مع    وق تعا
اب. ا على أهل ال لام ق  قف م ال وس ة ال اق ق إلى م ا يلي ل ن   و

ه    قها الإمام علي (عل ، و ان الأخ اء الأد عامل مع أب ع أس ال ادر ال لق وضع م
لام).     ال
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اق   ه واع لاص م ه في ال ل ، بل جعله في وضع  م ل ال مي  اوِ ال فالإسلام ل 
لالاً   ال اس ان قادراً على الق ؤوس إذا  ة على ال اج في الأرض، أو ال ه ال ض عل الإسلام، فق ف

ة ة ال لُهُ وَلا :الآ َُّ وَرَسُ مَ  نَ مَا حََّ مُ ِّ َ مِ الآخِِ وَلا ُ َِّ وَلا ِالَْْ نَ ِا مُِ ْ َ لا يُ ي ا الَِّ نَ   (قَاتِلُ يُ يَِ
ونَ  ْ صَاغُِ ْ يٍَ وَهُ َةَ عَ ْ ِ ا الْ ُ َابَ حََّى ُعْ ِ ا الْ َ أُوتُ ي َ الَِّ ِّ مِ َ َ الْ ة( )دِي   )  29 :ال

اء  ل م إمارة وق ة على ال لا اص ال ءوا م مة أن ي ا إن الإسلام حّم على أهل ال ك
ة ة ال ل الآ ل ها ب ان  :وما إل ...) (آل ع َ مِِ ْ ُ ْ دُونِ الْ َ أَوْلَِاءَ مِ ِ َافِ نَ الْ مُِ ْ ُ ِ الْ ِ   : (لا يََّ

ة28 ائ ارَ أَوْلَِاءَ...) (ال َ دَ وَالَّ ُوا الَْهُ ِ ا لا تََّ َ آمَُ ي ة (َا أَيُّهَا الَِّ ع  51  :)،والآ اح  ) وفي ال
اص، فل  ائل الق ة، أما في م اب ل  واج ال ح ب ابي في ح  ة  ل الإسلام زواج ال

اه إن ه ع ال ابي، إذ ت  ل ونف ال ع نف ال ض ل في م اع م ال اك إج اك ه
ة ال ابي  ال ل  ل ال ق اواة   ل أهل   ،م اد ق ل إلا إذا اع ق اه أخ أنه لا  ا ت م

اغي مة (ال لام) م أهل  81:م1950  ،ال ه ال قف الإمام علي (عل ا م ا إذا تف ا خلا ه ). و
ل:(وأشع قل  ق ما ولاّه م إذ  ه إلى مال الأش ع له في عه ل م ق اه ي ا ن مة، فأن ال
فان: إما  ، فإنه ص عاً ضاراً تغ أكله ه س ّ عل ن ف به ولا ت ة له والل ة وال ة لل ح ال

ل ي وما ن ل في ال ي)( أخٌ ل في ال     )4/12:ه1378  ،اب أبي ال
ا ف في  ي ي ب أي ادر ال قف و ال ا ال ل ه عائ   :أما تف ارسة ال ألة م م

ة اد والاق ة  ا الاج قه  وحق  ، اله وأم  ، اماته و  ، أرواحه ألة  وم ة،  ي اواته   ،ال م وفي 
ل    ال

   :مسألة ممارسة الشعائر الدينية .  2.1

ي    قة ال ال ة  ي ه ال عائ ه ل ارس اب في م لام) لأهل ال ه ال ض الإمام علي(عل ع ل ي
 ، عائ ه ال ارسة ه ه  اً  فاً ض ن مع ا، فأنه  ق له، وم ه ا لفاء ال د ال وردت في عه

ها. ا على تغ ه انه ولا  ا على أد ق اب أولى أن ي   وم 

  أو نفوسهم) (مسألة أرواح أهل الذمة.  2.2

مة:    ال أهل  ع  لام)  ال ه  علي(عل الإمام  ل  ا  (ق ال أم اله  أم ن  ل مة  ال عق  ا  ل ق ا  إن
ا مائ اساني )ودماؤه    )  45/  7:ه1409 ،(ال

ان.  مة في اللغة هي العه والأمان وال مة إذن هي عق ول وضع، وال   فال
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أمان   عه  ه وت ل على دي ار غ ال لح الفقهاء فهي عق م ي إق أما في م
ونه  ام دار الإسلام في غ ش له أح ة، وق له ال انها  ب ة وض ة الإسلام اعة ال ال

سف ة (أب ي ي   ).  159  ،155  ،78 :بلا ،ال
ة  ج العق اب، و ق دماء أهل ال مة  لام) فأن عق ال ه ال ل الإمام علي (عل جع إلى ق ن
ة في أح غاراته  د معاو ل أن اع ج ، فق ح ان ه ت أ ذرعة  ع عل على م ي

، ف الإ ه وا عل مة،  اع ع أهل ال ان، على  م ع قام ل ها ت شعار الان ي ش مام ال
له:( ق اً  م ة  معاو إلى  لام)  ال ه  (عل عفان(علي  اب  ل  ق في  مة  ال أهل  ذن  وما   ، )  )و

د   ). 5/3.8:ه1396 ،(ال
لام):( ه ال ابي، فق أث ع الإمام (عل ة ال ألة د ل (أما في م اني  د وال ه ة ال إن د

ل ة ال د)د   ). 5/3.8:ه1396 ،) (ال

  مسألة كرامات أهل الذمة  .  2.3

د    ه ل ه أو ض ي ع تع مة، ف امات أهل ال لام) على  ه ال لق حاف الإمام علي (عل
لف  اد ض ال اه ال ا إلى الإك أن لا يل اج  اله على ال صي ع ان ي ، إذ  ه ال م ل ال ت

ه اره على دفع ما  عل اج لإج ل ،ال ق ان      :فق 
ي(( )) (اب ابي ال ان دره اً ل اً س     )4/116:ه1378  ،ولا ت أح

  أموال أهل الذمة  .  2.4

ا عق    ل ا ق مة، إن ص أهل ال قاً  ا سا ا بّ لام)  ه ال لام الإمام علي(عل لق ورد في 
ا.  ال أم اله  ن أم مة ل   ال

 . ل ال ال اف على أم ا  ها  فا عل ي أنه  ال ع ا    وه
انها   أث اً إلا  عاماً ودوا ا له  م ق اج أن  ل م أهل ال ق ، فه ل  وة في ذل ان الإمام ق وق 

له: ( ق مه  ق ضه أل لام) على ع ه ال . فق أجابه الإمام علي (عل ل ه ب اه  أنف وأما  ( رغ 
ع  عام ال ص ، وأما  ناها م اج أخ ها م خ ها م ف ه، فان أح أن نأخ دوا ه

(( اً إلا ب ال ش ه أن نأكل م أم ا فإنا ن س (ل ال 5.2  :بلا،ال ض ل ع م ال ع أم  ان  ا   (
) ل:  ق إذ  ي  عاه معاه(ال أو  ل  م اس  ال م  أح  مال  ت  ي)ولا  ال ابي  (اب   ( ،  

  ). 4/116:ه1378
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ه   ه ال (عل ه لأب ا جاء في وص مة،  أهل ال ل  اق ال م إل ع إلى ع ث إن الإمام ي
لام): ( ه( ال ل ب أ   )  148/ 5:ه14.3 ،) (ال )الله في ذمة ن فلا 

ادرة   اب ولا م ا فلا اغ ، وه ان ه م ال الي إلى غ ان ال اول ال ل ي اق ال م إل وع
ان.  ة وض ا ان بل ح ة    ت أ ح

  الحقوق الاجتماعية لأهل الذمة .  2.5

عه   ان الإمام ي ه بل  ور ل ان ال الأدنى ال وم م ض مة م ل  أهل ال
ل   قف وسأل   ب ال غ ، فاس ل في ال ّ اً ي ف أن رأ ش ، فق ص ل ال ه  إعال

ل ع الأم قائلاً  ه وال ا خ أص مة ف جل م أهل ال : أن ال ى إذا  ((  :ذل فأج ه ح ل ع اس
ال ه م ب ال ا عل ه؟ أنفق ع   )  1/49ج :ه1403  ،) (ال العاملي)ك وع م

ل   ع ي  ه ال ته أو داب ه أو  ن مي م ع م ال ع أن ت لام)  ه ال ان الإمام علي (عل ا 
له: ( ق اله  أم ع ان  ه، فق  ج عل ي ما ي عها ل اع، أو  على ب ها ل ولا ت له (عل

ل م ب ها، لأنا ل ن ن عل ل ع ة  ، ولا دا اء ولا ص ة ش نه ولا  أكل نا أن نأخ   ،رزقاً  ا أم ون
س  )) (ال ه العف   . )5.8 :بلا ،م

  المساواة والحق بالمقاضاة  .  2.6

مي في ذل ال  غ على ال ه الإسلام م ال أم  ه  ،ا خلا ما  ان الإمام علي(عل فق 
قاضي وه  ح، لل مي أمام القاضي ش له وال ة م ه، وما ق ف ى ب ، بل وح ل ال او  لام)  ال
ه،  ل ر في غ م ه  القاضي ال ص ل ه وت اواة أمام خ ات ال ج خه ل فة، ورض ل ال

اك اواة(اب ع ل على تل ال   )  3/244:بلا ،إلا خ دل
ها مع ش   ام وج م م الأ ام، وفي ي ه درعاً له في ال إلى ال ان خلاف فق أضاع الإمام إ
ح القاضي،   اه الإمام إلى ش ه، ف اً أنها مل اه م اءها إ ف إع ه ف ها م ل مة، ف م أهل ال

عاه، فقال أل القاضي الإمام ع م لا معاً ف أل   : ف اً، ف مي م د ال ع، ف هي درعي ول أه ول أ
ة ة فقال ((ل لي بّ مي ورضخ الإمام(ع) (الأصفهاني)القاضي الإمام ع بّ رع لل ال ح  ى ش  ، ) فق

  ). 38/   16 :بلا
ل    ه و ال ة و ب اء ال ن على إع غ ا يُ ان مة في الإسلام  ا ن إن أهل ال وه

َِّ وَلا  نَ ِا مُِ ْ َ لا يُ ي ا الَِّ ة (قَاتِلُ ة ال فه الآ ضع ال ت عاملة، وذل لأنه في ال ت في ال
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ا ا  َ أُوتُ ي َ الَِّ ِّ مِ َ َ الْ نَ دِي يُ لُهُ وَلا يَِ َُّ وَرَسُ مَ  نَ مَا حََّ مُ ِّ َ مِ الآخِِ وَلا ُ ا ِالَْْ ُ َابَ حََّى ُعْ ِ لْ
ونَ  ْ صَاغُِ ْ يٍَ وَهُ َةَ عَ ْ ِ ة  ) الْ ، وذل في زم 29  :(ال ة وال ه ال ا رُفع ع ) فإذا اسل

ائه. ة إلى الإسلام وجهاد أع ع   ال
املة  ان ال ق الإن ق اب  ف لأهل ال ع ان  لام) فأنه  ه ال ع ،أما الإمام علي (عل اء ال اس

. ل او لل ع ذل م اه  ، و   ال

  المبحث الثالث: المقارنة بين خطاب الإمام علي(ع) وإعلانات حقوق الإنسان
ا أمام   ا ن أنف ة، فأن ي ان ال ق الإن ك وعلانات حق ه ص ا ت ا مقارنة الأم  إذا حاول

قاش    :م م ال
ة   اد الأساس ام م ال ا الأح اس م  ق اك ال  وك لل ال الأول: وه ال ال

ة   اض ال ام  الأح د  لام)  ال ه  (عل الإمام  ه  ه  ان  ال  ال  وه   ، ال ع  لل
ة. ائ   وال

نا فق    أك م أح ع ق قها  ة، ن الإمام ق س ي ص ال ا عق مقارنة مع ال وذا حاول
ان   ق الإن ق ي ل ان (الإعلان العال ق الإن ق ي ل ادر في  1948كفل الإعلان العال ن   .1) ال ان

  ( اراً 1948الأول (د اس أح ع ال ل ج اس (ي امة لل ق وال ق اواة في ال م، في مادته الأولى ال
وح  ا ب ع ه  ع ا  عامل ه أن  ان وعل ج ا العقل وال ق، وه ق وه ق امة وال او في ال وم

ي ال ال   ة  ان ال في مادته  ع  ات (الإخاء) وم ق وال ق ال ع  ع  ال ان ح  إن ل  ل
ع، ولاس أ ن ت م  ا  الإعلان، دون ا  في ه رة  أو ال ن،  الل أو   ، الع ال   ا 

، أو اللغة ة ، ال ال ادة ال ة في ال اة وال ع ال في ال ى ال ...) وأع ي د ح (أو ال ل ف ل
لام) لأهل   ه ال فلها الإمام علي (عل ي  ق ال ق ه) وهي ال ة وفي الأمان على ش اة وال في ال
ن،  ق ا لفاء ال ه وآله) وال ي (صلى الله عل آن ال وال دها الق ي ح اته ال اج ع وفائه ب اب،  ال

ة ام ة في مادته ال عاملة القاس ي وال ع ع ال ا م عاملة أو  (ك ي ولا لل ع اع أح لل ز إخ لا 
لام) خاصة  ه ال قه الإمام علي (عل ان  امة) وه ما  ال ة  ا ة أو ال ان ة أو ألا إن ة القاس   العق

ادسة ة في مادته ال ن ة القان ال ف الإعلان  اج، وق اع ل ال ل  ( في ت ان في  ل إن ل
ة ة والعاش ام اك في مادته ال ء إلى ال ة) و الل ن ة القان ال ف له  ع أن  ان ال  ل  (م ل

ق  ق ال ه  ت ال  أع ة  أ م  الفعلي  افه  لإن ة  ال ة  ال اك  ال إلى  ء  الل ح  ش 
امة مع الآخ ال  اواة ال م ال ان على ق ل إن ن)(ل ر أو القان س اه ال ها إ ي  ة ال الأساس



 
 
 
 
 
 

 

73 
 

ة   اماته وفي أ قه وال ل في حق ا للف فا وعل ا م ة ن اي قلة وم ة م ه م في أن ت ق
اً،وه  ى م مقاضاته ش اب ح لام)أهل ال ه ال ه)وق مَ الإمام علي(عل جه إل ة ت ائ ة ج ته

ه. فة،أمام قاض ل     ال
ة والع ام ع في مادته ال ة لل ف ح أدنى م ال ا ض الإعلان ت ل ش  (ك ل

ل  أكل وال ته وخاصة على صع ال ة له ولأس فا ة وال ان ال في ل ة  ح في م م
ائل في   ه الع أم  ورة، وله ال في ما  ة ال ا مات الاج ة وصع ال ة ال ا وال والع

خة أو غ ذل م ا مل أو ال ض أو الع أو ال الة أو ال ارجة ع  حالات ال وف ال ل
ه أهل   ا ف ولة،  لل ي  ال ة  ع  ع الإمام علي(ع) ب ه). وق م اب  ه أس ي تفق إرادته وال

قاً له في ب ال ا أق حق ه  ورة ل ه ودوابه ال ن اب، وم ن عاج ال ن ما  ال ع
.   ع ال

ي    ه الإمام وال ع،  ف وضة على ال ف ة ال ام الأساس اني: وه م الأح ال ال
 : ف ام ص ه الأح ، وه انات الأخ اء ال قف الإسلامي م أب ا ت ال   ت 

ة -أ ال ل  س وت ق ارع ال دها ال لة ح ام م ال. ،أح     ولا الاق
ل    -ب  ام العام داخلها م م اعة وعلى ال فا على ال ها لل لي الأم ي ة ل ام عائ أح

افة،   ، وح ال ل ار على ال له م أخ ل إلى ع ا  ار ع لاح، والأخ ل ال عه م ح م
ة... اله اورد(وال  ي ،145:ه1409 ،ال ل   . )566  : م1985 ،ال

نَ  مُِ ْ َ لا يُ ي ا الَِّ ال م (قَاتِلُ ق ع ال أم  ة ال ة إلى ح ام فعائ ع الأول م الأح أما ال
َ الَّ  ِّ مِ َ َ الْ نَ دِي يُ لُهُ وَلا يَِ َُّ وَرَسُ مَ  نَ مَا حََّ مُ ِّ َ مِ الآخِِ وَلا ُ َِّ وَلا ِالَْْ َابَ حَ ِا ِ ا الْ َ أُوتُ ي َّى ِ

ونَ  ْ صَاغُِ ْ يٍَ وَهُ َةَ عَ ْ ِ ا الْ ُ ة )ُعْ   ). 29  :(ال
ه   ة أم ان انه م إم ة وأن  غل ء م الأم ال ه على أنه ج ض عل اني فهي تف ع ال وأما ال
مها على دار   تها في حال ه ان ، وم ل ال ة  ها ما دام م ل ر خام ل اب ل  ب

ي لا إ ه إلى ال اء  ان الان عاً، في زم  وض ش ف ف ال .الإسلام، ذل إلى تأك ال   لى ال
ة في  ك الأم اث م ال ها ال ل ي ح ان ال ق الإن قارنة، ن إن حق ا ال ا ه وذا حاول

ة   ي ل ن ، إلى الإعلان الف ام ع ن ال ل الأخ م الق رته  1789ال م (وه الإعلان ال أص
ة في   ة ال ف  1789آب  26ال ة وتع ة الأساس ن الف رة  ع م وثائ ال ق   و ق ها ال ف

للأمة ة  ا وال ة  د ك . الف (ال اعي  الاج العق  ات  ون ال  ف  م  أث  م الإعلان  ا  وه
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ن   ،وج روس جاك  جان  ال  أم ون  ف ال بها  قال  ي  ال ة  ال ق  ق ة)وال الأم
ر س ال اغة  ل الأولى  ة  ال ل  ،وه  ن ،وم ل ك،وف ي.ل ن الف الإعلان  م  1789ي 

ان إلى سائ  ق الإن ب الأولى، إلى إعلان حق ع ال ة الأم  ص ع ) إلى ن ن ة الان ش
ص لا ت إلا   ه ال ل ه م، ن إن  لاً إلى ال ة، وص ان ة ال ب العال ي تل ال ص ال ال

ات إلى جان الأك  اخلي، ح لا ت أقل ان على ال ال اء الأد ارج فإن أب ة، أما في ال
ال ات  لا ال في ال د  اله ا وضع  فإذا عاي ة،  فعل ق  ، فلا حق ال ي  ال لفة ع  ة ال

ا  لة ت في م اد قل ه إلا أع اع الأرض ل ي م ادة وان ات الإ ل ع ع ا ن أنه  ة، فإن الأم
ة اص لاد، أو الفل (م د في تل ال ل تل الأرض، أما وضع ال ن  ل ا  ان ي  )وه ال ائ ح

ة، فأنه ي  اش ة م ع ة غ ال غ ان ال ل ال ى  ات، أو ح ع اء ال في فل أو سائ أب
اق مع ال ا ي ع الفعلي، م ات على ال اد والأقل ق الأف ص حق مه ص قة ما تق ف ال ح ه

ي  ة وال ي ات ال ا في وضع الأقل ا م أجلها. أما إذا حقق ي ناضل ك وال ه واضع تل ال رس
ان ا لف بل ارخ في م ل ع ال ص ،لعال قاس ما لا  ال وضة  ف ة ال ا م أن ال ا ن ال فأن

اخل  ان في ال مها الق ة تق ول .،ال اش ل غ م   ول 
ل  اث ال اكل  م إلى  ال  في  و اردة،  وم ة  ه وم رة  مقه فهي  الفعلي،  ع  ال على  أما 

ي ال ن  ال ال ووضع  ة،  ال ا  ل اي في  ان  وت ا  ،وال بل في  ان  العل ووضع  ،الغلامان 
ل في اله وال   اال ا وأوغ ا،والفل وفي أث ى في أورا وأم ات ،بل وح ن أقل ل ح 

ة.    ك

حث     أهم نتائج ال
رة   -1 ز للإسلام ص هاده أن ي وك لاج قل ال لام) في ال ه ال اع الإمام علي(عل لق اس

ه   اوز ع ة، ل ت ي ات ال ق الأقل ق افه  قة ع  اع ة م اوز س ، بل هي ت ف
نا.   ع
اوز   -2 ، فه ي اك ف لل ال ال اب، وفي ال لام) م أهل ال ه ال قف الإمام (عل إن م

اد الإسلام ا ت ل ، دون ي م في أقل تق اح ال ة. ،ال ان ن الإن ى ما ت أق اً  ان ان الإمام إن   ف
ة دون    - 3 ة الإسلام ام العق ة على اح ة القائ ة ال ة الإسلام ح ال انه  ل إ ل ذل في 

ن   ه  ول ل م ه ل ل ح ها  ارس ف ة  ف ة م ع، وح ال ة  ن وح قاص،  ت أ ان
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ن   ه  ٍّ أو ت ِ ا ق غ مُ ته، دون ف ن،  ذاته  ا أراد له خالقه أن  اً  اناً ح إن
وآله) ه  عل الله  (صلى  ل  س ال ل  لق اقاً  م اً  را بل  اً  ع  (  :قائ ل  م ل  و راعٍ  كل 

ه ار )(رع     . )152ص:6،ج88ص :3،ج79ص:2،ج215ص: 1ج:ه14.1،ال
ه  -4 لام) ع ه ال اوز الإمام علي (عل ه  ،لق ت ال عي ل نا مع فارق ن اوز لع وه م

ان الإمام إ لة  انة ال ي أرساها، تل ال ام ال انة الأح ل  ه  ي ان ،نف إ ، و ل ان م وه إ
ب م   ها  مغ صاح ة في الإسلام ت ام أساس الفاً لأح الف م ح م  ه،  م س على ه
انه  ع  ت ولا  ها،  أه ن  ، ولا  الع ا  ه في  ها  عل اضع  ال ت  ي  ال ام  الأح ا   ، ف ال

ازة اك ،م ال ة  ل ي م ما تق ن، وما أسهله، ع القان ايل على  ال أم  ا  ل ق  بل هي ت
. ل   ب

  التوصيات: 
ه   ق نف ق في ال ، ونع م ا ال ح في ه ي ال س ي ال ي الإسلامي ه ال ق أن ال ا نع إن

أو   ة  الإسلام لاد  ال في  ا  عاش اء  س  ، الأخ ة  او ال ان  الأد اع  أت مع  ي  ل ال عا  ال ب  ج ب
، قال تعالى: ل ارة الإسلام وال اء م ْ (خارجها، إلا م رفع ل ُ ْ ُقَاتِلُ َ لَ ي ِ الَِّ َُّ عَ  ُ لا يَْهَاكُ

 ِ ِ ُقْ ُّ الْ ِ ُ ََّ ْ إِنَّ  ا إِلَْهِ ُ ِ ْ وَتُقْ وهُ ْ أَنْ تََُّ ْ دَِارُِ ْ مِ ُ ِجُ ْ ُ ْ ِ وَلَ ي ة)(َ فِي الِّ   ) 8 :ال
ه و   ار ن ة   لف الأن ب في الإسلام م الق اب وال ق ة الاس أن قابل ق  ونع
ض على   ف أن الإسلام  أن لا  ق  ا نع ا فإن ح، وله ل ص ه  ض ه إذا ج ت اس إل ال

َ الْ  شُْ مِ َ الُّ ْ تَََّ ِ قَ ي ا، قال تعالى(لا إِكَْاهَ فِي الِّ ...)الآخ ق ة(غَيِّ ق أن 256  :ال ق  ا نع ). ون
ة م  لام) والأئ ه ال ل الإمام علي(عل ه وآله)و (صلى الله عل ي م ه ال ا خات اء، ولاس الأن
ع الأم  ون إلى ج ا ي مي، ون اع ال الع والق ل أن ن  ف ا ي ان لام)  ه ال ه(عل ع

اس  ام واللغات والأج ة.والأق ة واح   ن
لام) مع تل   ه ال ة تعامل الإمام علي(عل ا  ف ا وع ج ق ب ا ال ال ل وم خلال ه ول

ل  ة ال ماء وتف وح ة، وذل ل إراقة ال ي ات ال اد ،الأقل اك أ ان ه ل زمان وم ففي 
ع  انات الأخ وذل ل ل وأهل ال ه أو ب ال ل أنف لافات ب ال اول ت الاخ ت

ارة. ة الإسلام ال ها، وت ح ة ب   نار الف
احة    ة ال صة ال ع الف فه ف ق ه و ب ح للع ة أن لا ت ل ا وعلى الأمة ال ل عل ول

ا.  اره عال ض أف   للإسلام م أجل ع
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